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  ظاهرة التلازم التركيبي 

  "دراسة في منهجية التفكير النحوي"

  

  جودة مبروك محمد .د

  أستاذ العلوم اللغوية المشارك

   دبي-كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

  :ملخص البحث بالعربية
يهدف البحث إلى الكشف عن وجوه التلازم وفق رؤيـة النحـويين وحـسب              

فيلقي بظلاله نحو محاولـة اكتـشاف مخطـط         منهجهم في دراسة النحو العربي،      
الترابط والنسق العام الذي على أساسه تُصمم البنية التركيبية للجملة، حسب فهـم             
النحاة أنفسهم، فجاءت المناقشة للتلازم بين الوحدات المكونة لها، فتنـاول فكـرة             

لإعـراب  التلازم القياسي العام، وأبان عن علاقته بتأليف الجملة وبنائها وظاهرة ا          
والاصطلاح النحوي والتبويب والرتبة والصدارة، على أن هذه الظواهر من شواهد           

  .التلازم

ثم ناقش التلازم القياسي الخاص بأقسامه الثلاثة؛ الاسمي والفعلي والحرفـي،           
وهو ما يكون أحد عناصر بناء الجملة من مكوناته، وكانت له وقفة مع شقه الثاني               

، والتعبيرات شبه القياسـية  اً خاصاًتي التزمت نمطًا تركيبيوية ال وهو الأساليب النح  
  .المحفوظة

وإننا بهذه الورقة نحاول أن نناقش رؤية النحاة العامة للمنهجيـة الفكريـة             
  .التي على أساسها ووفق معايير خاصة حدث الارتباط والتآلف بين عناصر الجملة

  واالله ولي التوفيق
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abstract  

 Structural concomitance  

 "study in the thinking and methodology of grammar"   

   This  study is aim to detection the various concomitance 
according to view of nudged Arabic and according to its 
methods in study of Arabic grammar, this paper also appear 
trying of discovering scheme of connection and general layout 
which structure of synthetic of Arabic sentence based on it. 
so this discussion comes to appear the concomitance 
between its component units, and take idea of general 
standard concomitance, then discuss three parts of standard 
concomitance : noun, verb, and letter. 

 In the end by this paper we are discuss general view of 
nudged to methodology of intellectual which according to it 
the harmony occur between components of sentence. 
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   :مقدمة

 التفكيـر النحـوي،     منهجم التركيبي في إطار     يعالج هذا البحث ظاهرة التلاز    
 من صناعة أسـلوب  يابط المعنوية بين الوحدات التي ه    رو هذه الظاهرة بال   وتتعلق

، ولم يكن الهدف دراسة الروابط المادية التي تسهم فـي           تأليف الجملة عند العرب   
التلازم، مثل حروف المعاني أو بعض الأسماء التي منوط بها الربط بين عناصـر            

 وانتظامهـا ت الرتب الكلاميـة  اكتشاف علاقا سعى البحث حثيثًا نحو      ولقد،  الجملة
 التكوين المعياري   يحدث خرق لهذا  ، وعندما   حتى تتشكل الجملة أو بعض مكوناتها     

  . أو الخبر أو الفعلالمبتدأيتحقق الشعور بغياب ذلك العنصر مثل حذف 

عت الكلمات داخـل الجملـة،       الفلسفة التي على أساسها وز     نابع عن التلازم  و
، أو التزام كلمة بموقع أو       أثناء تكوينها  يالمصاحبة الناشئة بين المفردات ف    ويتحدد ب 

، يحـدده نظـام       خاص  تركيبي نمطٍ وجودرتبة مخصوصة، بحيث يلزم بوجودها      
 ـ في الكَ  مظْلا نَ : "، يقول عبد القاهر   أو التعليق تأليف الجملة أو ما يعرف بالنظم         مِلِ

جعل هذه بسببٍ تُضٍ، ويبنَى بعضها على بعضٍ، و     علّق بعضها ببع  ى ي ولا ترتيب حتَّ  
 طريقـة ترتيـب الكلمـات    يـنظّم  من النظام الذي ا جزء فيعد التلازم ،  )١("من تلك 

 بـالنظر فـي الاختيـار أو        ىاعد، وبمعنى آخر يعن   وقالوتصميم بناء الجملة وفق     
ها قياسا بغيرها من عناصـر  تتفاظها بموقعها أو رتب  الإجبار في وضعية اللفظة واح    

  .بناء الجملة

، فيكـون لهمـا معـا        أخـرى  لفظةحاجة المفردة إلى    والتلازم هو صدى    
 عن اللزوم، فـإذا كـان   للكشف، والحديث عن التلازم يدفعنا      خصوصية تركيبية 

                                                
  .٥٥دلائل الإعجاز :  الجرجاني، عبد القادر .١

وهناك صدى لتجاور الكلمات نحويا، ليس فقط في كون أحدها عاملاً أو معمولاً، فقد يوهم ذلك 
بشكل إعرابي مخالف للأصل، وهو ما عرِف بالجوار، وهو أن الشيء يعطَى حكم الشيء إذا جاوره، 

  .١٠/ ٢الأشباه والنظائر : السيوطي. هذا جحر ضب خربٍ، بالجر: كقول بعضهم
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غيرهـا   هو حاجة اللفظة ل    فالثاني علاقة بين مفردتين متلازمتين أو أكثر،        الأول
  .الجملةمن الكلمات؛ لتكوين 

، عها على تنو  إن الورقة التي أقدمها تتبنّى جدلاً حول أحقية التركيب بأجزائه         
وأحقية تلك الأجزاء بمواقعها التي منحها لها النظام اللغوي في ذلـك التركيـب،          

 ـ،  مٍظْبناء على أساس متكامل للمكونات في أداء الدلالة، التي يحتويها أي نَ            ا وإنم
  .حاجة الجملة إلى عناصرها الأساسية لأداء وظيفتها النحويةيتبلور انطلاقًا من 

 للهيكل الذي بنِيت عليه الجملة على       لنحاةاتصور  يكتشف  ويحاول البحث أن    
 فهو يقـيس   ،وفق معطيات علم أصول النحو في معالجة القياس       اطرادي،  أساس  

  .رةٍ في السياقات المختلفةشيوع الأنماط التركيبية وملازمتها لصورٍ متكر

التلازم والعـادات  لى ثلاثة أقسام، عالجنا في قسمه الأول       إوقد انقسم البحث    
الفرق بين التلازم والمصاحبة، وما نعنيه بالتلازم وأشكاله،        الكلامية والسلوكية، و  
 مت إلى عـام   سط التلازم بين الوحدات التركيبية، وقُ     أنما ناوفي قسمه الثاني ناقش   

، ثم أعقبنا ذلـك      قطع التلازم في التركيب    أثر وفي قسمه الثالث ناقشنا   ،  اصوخ
  .بنتائج الدراسة والمراجع التي رجعنا إليها
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)١(  

  : والعادات الكلامية والسلوكيةالتلازم

 من المعتقد أن تلازم وحدات التركيب ظاهرة مستأنسة لنظم اللغات الإنـسانية           
حياتـه،  بهـا   التي تتسم   للإنسان  العادة اللغويةِ   وقد يكون مرجعه كامنًا في      ،  عامة

 مـن خلالهـا    يـنظم يتخذ من بعضها معيـارا      و  الكلامية، لعاداتفيمارس بعض ا  
 ـ     صدر تصرفاته في بناء علاقته بالحياة مع الآخرين، فتصبح قانونًا للتعايش، وبها ي

سلبيتها، فإذا وادئ  بين إيجابية المب من خلالهازويمي، ةِيمالأحكام على ما يعرف بالقِ   
ينحو تجاه العادة اللغوية، فإنه يلعب دورا دون وعيٍ أو شـعور مـن              كان التلازم   

  قانونـه ويتحـدد أفعاله اللغويـة،  سيطر على تصرفاته، ويستحوذ على    يالإنسان، ف 
  . من خلالهوأسسه
 من الشخص بشكل نبعثهي تفيه في أعرافنا باللازمة،     سم نُ  يشبه ما   التلازم إن

، فتأتي لازمة له فـي أثنـاء   رر، فقد يمارس اللغة باستخدام لفظةٍ ما أو تركيبٍ      متك
 من سمات الشخـصية ونوعـا مـن        سمةًل  حديثه، وبدون قصد منه، غير أنها تمثّ      

  . أو إدراك أو وعيٍظٍ بدون تحفُّهدردسلوكها التي احتفظت بهذا الفعل، فتُخصائص 
 إلى  ، لأسباب ،وقد ينتقل فًا سمة فردية،    هذا السلوك المحدد الذي طرحناه آن     إن  
، فالمتحدث  عن طريق المحاكاة والتقليد، وهو شأن العادات والتقاليد       الجماعيةالسمة  

 الخاصة فـي الإصـدار    إذا كانت له لازمة فإنها بصمته الأسلوبية، تتعلق بسماته          
اللغوي  ينئـذٍ  وقانونهـا ح  غيره من أبناء جنسه من المتحدثين باللغـة،        ، ولا تخص

العادة، وبقاؤها مرهون ببقاء الشخص عليها ومزاولته لها، وهو أمر اعتيادي نـابع     
تحريك بعـض أصـابعه، أو لمـس        من نفسية الإنسان ومزاجه، كما لو أنه اعتاد         

دون   أحدنا، بشكل متكرر   تلك أفعال قد يصنعها   ... نظارته، أو التلميس على شعره    
  . المعقدة النفسيةلشخص اوأسرارقصدٍ، وإنما هو خضوع للعادة 

 وعلاقته ناشـئة عـن      وليس نتاج القاعدة العامة بين الناس،      يفالباعث شخص 
المبدع من خـلال     أن نحدد    ، وهو ما يتيح لنا    البصمة الأسلوبية للمنشئ أو للمؤلف    

  :لى قسمينإوعلى هذا ينقسم التلازم  .تلك الخصائص اللغوية
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 ولا يمتلك فروض النظام العام، وإنما       ،قسم يجلبه ذوق المبدع وعادته     :الأول
فـي   قصدية الإنسان نتيجة  هو  ، ف اكتسب الجبر من ناحية العادة والسلوك الفردي      

 المبدع نفسه فقط، فلا يقع فـي نـصوص أخـرى            نصويلازم  ،  ممارسة اللغة 
      أو   مع ذلـك الـشخص، أو اقتبـاس        لمبدعين آخرين، إلا إذا كان هناك تناص ،

  . سبقمحاكاة أو تقليد، كما

قسم من صناعة القاعدة، وهو جبري، ليس للمجموعة اللغوية دخـل           :الثاني
  .فيه سوى تطبيقه

  .وسنركِّز في بحثنا على النوع الثاني، وهو ما يتعلّق بالصناعة النحوية

  : بين التلازم والمصاحبة-

إن التلازم يرتبط بالتكرار والترديد اللغوي، وهو بـشكل عـام نـوع مـن            
  :)٢(وهي ثلاثة أنواعلتي تأخذ أشكالاً كثيرة،  ا)١(المصاحبة

 التي تصاحب عددا كبيرا مـن       يتناول الكلمات وهو  : التصاحب الحر : الأول
  . بديلة مكانهاويسمح بأن تحلّ ألفاظٌالكلمات الأخرى، 

وهو تصاحب بين كلمتين، ليس بإمكاننـا اسـتبدال كلمـة           : التضام: الثاني
  .ة شيء آخر إلى الكلمات المرتبطةبأخرى منهما، وعدم قبول إضاف

تين أو أكثـر فتـصبحان      وهو اجتماع كلم  : الاصطلاحيةالتعبيرات  : الثالث
، وإنمـا   ف النص ن معناها من خلال الكلمات التي تؤلّ      فلا يمكن تبي   ،وحدة دلالية 

الوقوف على المراد من التركيب على عمومه، وبناء عليه لا يمكن ترجمة مثل             ب
                                                

عـوض، فريـد    . مصطلح يعني اشتراك الوقوع المألوف للمفردات المعجمية المستقلة        مصاحبةال. ١
  .١٣٨ ،فصول في علم اللغة التطبيقي: عوض

  .١٤٠، ١٣٩  المصدر السابق، .٢
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عتماد على الإلمام بدلالة كل كلمة، بل بمعرفة ما علم به المقصود            هذا النوع بالا  
  .)١(من هذا التعبير

ولكن ينفرد التلازم في بحثنا بكونه مقيدا بالتركيب، ودورنا ينحـصر فـي             
 معا، التي تحكمها قوانين النحو، ولـيس مجـرد          الكشف عن الوحدات التركيبية   

قريبـة  ات الاصطلاحية، وإن كانـت       أو التعبير  الحديث عن المصاحبات اللفظية   
  .الصلة بموضوعنا

*  *  *  

  : التركيبي)٢(مفهوم التلازم -

بنـاء  لمة  المصاحبة بين الوحدات  المـشكلة والمـصم        هوالتلازم التركيبي   
 الجملة، ويفهـو منـتظم بحيـث    ف بأنه متكرر في السياق المطابق للسابق،     وص 

 فـي  لامي، في كونه نوعا من الجبـر يعكس القاعدة التي تحكم طرائق الأداء الك  
  .وضع التركيب على تلك الصورة ، وهو ما يعرف بالقياس في أصول النحو

فلعل التلازم التركيبي يختلف عن المصاحبة التي كانـت حـديثًا لنـا فـي               
 ـ    من حيث إنه    السابق،   ا بوسـاطة الوحـدات     تصاحب تركيبي، يؤدي معنًى تام

 نظرته تكمـن فـي    فإنملة العربية، أو على الأقلّ    ل أجزاء الج  النحوية، التي تمثّ  
قياس تكـرار لفظتـين أو    ولا يهدف لمجرد    ،  مناقشة الارتباط بين هذه المفردات    

إعطاء دلالة ما خـارج     ون من قبيل المصاحبة اللفظية، ولا يقف على         أكثر، فيك 
                                                

  .١٩التعبير الاصطلاحي، :  حسام الدين، كريم .١
، "فيرث"بعض تلامذة المصاحبة التي استخدمها :  قريب من هذا المصطلح اصطلاحات اللغويين .٢

فصول : وانظر .اشتراك الوقوع المألوف للمفردات المعجمية التي توصف بالاستقلال: والمراد به
  .١٤٣، ١٤٢ ،في علم اللغة التطبيقي
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  مـا هـو معـروف     مفهومهفيلتقيا تطرحه كل كلمة منفردة،   نطاق المعهود عم 
النظـام    الجملـة علـى  ملـي يوإنما التلازم التركيبي ... عابير الاصطلاحية   بالت

تُطبـق   صـورة متكـررة     في آلفوالتّ ساق الاتّ  من حتى تصل إلى حالٍ    المعهود
  .ضح لنا من خلال أقسامه، على ما سيتّالقاعدة

ا في الغالب، وليس عادة     هذا النوع في كونه سلوكًا جماعي     وتتضح خصائص   
 أمره إلى مـا     ، فينضم " الكلامية والسلوكية  والعاداتالتلازم  " سبق في    فردية كما 

ل وحداتها،  تُبنى على أساسه الجملة، وتتشكّ    تعارفت عليه الفصيلة اللغوية، وبذلك      
 الفلسفة التي علـى     فتتضح بذلك ،  وتنظّم فيها الرتب الكلامية والموقعية الإعرابية     

    ت الكلمات حتى يتكوعزوتبدو الجملة تامةً،     بالإفادة المستقلّعنى  ن الم أساسها و ،
  .تأليف الجملةوهو ما يعرف بآليات  بكل عناصرها، محتفظة

 المصاحبة بين الألفاظ من     عتنَصفالتلازم التركيبي نابع من تلك الحكمة التي        
فيلزم  ترتيب الجملة حسب النظام، وطرائق الإعرابية والمواقعحيث الرتب الكلامية 

وجود نمط تركيبي خاص، يحدده نظام تأليف الجملة أو ما يعـرف            ظة  بوجود اللف 
في ترتيب ا من النظام بكونه مؤثرجزءا التلازم ، فيصبح  كما سبقبالنظم أو التعليق

 بالنظر في الجبر في التزام اللفظة       ي، وبذلك فهو معن   الكلمات وتصميم بناء الجملة   
  .عناصرالا بغيرها من تقديما أو تأخيرا قياسبموقعها ورتبتها 

التركيـب بأنـه    د قيمة التلازم التركيبي في أنه يسهم في الحكم على           وتتحد
، فلا بد   أصبح يؤدي المضمون المراد، وكذلك يقيس به البلاغيون فصاحة الكلام         

يقول عبد  بعضها ببعض، ويكون بعضها بسبب بعض،       معاني الكلمات   ق  أن تتعلّ 
 مقطوعةٍ مرفوعةٍ من الكـلام       للفظةٍ ب الفصاحةَ وجِ لا نُ  ا الأمر أنّ  وجملةُ: "القاهر

 بغيرها، ومعلّقًـا معناهـا بمعنـى مـا     ها لها موصولةً وجبا نُ الذي هي فيه، ولكنّ   
، ويرى  ويشير بهذا إلى مرادنا بالتلازم     لفظة إلى أخرى،     ثنا عن ضم  فيحد،  )١("يليها

                                                
 .٤٠٢دلائل الإعجاز، :  الجرجاني، عبد القاهر .١
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ي ذاته ولا الترتيب وإنما      أن غرض عبد القاهر ليس النظم ف       )١(الدكتور تمام حسان  
 ما يسمى   عن طريق  إنشاء العلاقات بين المعاني النحوية       والهدف منه كان التعليق،   

  .بالقرائن
 وتمتد فاعلية التلازم لتكشف عن بعدٍ آخر في نظام الجملة، ليس فقـط فـي            

 توزيع المفردات بداخلها، وإنما يقيس حاجة المفردة إلى مفردات أخـرى،           طريقة
  معها لتشكّ تتراص    فة من  لّؤى بالجملة، بحيث تصبح م    ل هذا البناء المحكم، المسم

، وإذا  "اللـزوم "ويلزمنا أن نطرح مصطلحا آخر، هـو        ،  )٢(عنىوحدات كاملة الم  
كان التلازم علاقة بين متلازمين أو أكثر، فإن اللزوم هو حاجـة اللفظـة إلـى                

 دورها في التركيـب     حتى تؤدي موقعية محددة أو رتبة مخصوصة تحتفظ بها،        
 يتحقق التلازم مع بقيـة الوحـدات    هذه الطريقة وبلزومهامع الوحدات الأخرى،    

 ن"، بأن تلزم الصدارة نحو  المكونة للنصـن يـذاكر   : "الشرطية، في قولنـا " مم
ونحو   "ينجح ،"رفي قولنا " ب" :رفاللفظة  ،  " قليلٍ يكفي  ب"متلـزم  في سـياقها    " ن

هـذا الموضـع، بحيـث       إلا إذا اتخذت     التركيبدي دورها في    الصدارة، ولا تؤ  
 على أداء دورها في التـأثير فـي         من أن تكتسب نوعا من القدرة     سياقها  يمكِّنها  

التـأثير  الثاني   و ،العملالأول  : المضمون العام للجملة، ويؤول حينئذ إليها أمران      
تها المستحقة،  هناك إلزام نحوي بوضع اللفظة في رتب      وعلى هذا ف  . في المضمون 

 ليس   أن ملَواع": وربما يصل بنا الأمر إلى مفهوم النظم عند عبد القاهر في قوله           
 على قوانينـه     النحو، وتعملُ  قتضيه علم ذي ي  الّ  الوضع ك كلام  إلا أن تضع   مالنظْ

  .)٣("وأصوله
                                                

  .١٨٨اللغة العربية معناها ومبناها، :  حسان، تمام .١
  .٥٠ تشومسكي اللغوية، نظرية:  ليونز، جون .٢

وهناك خلاف بين العلماء قديما وحديثًا في تحديد مفهوم الجملة، من حيث دلالتها على معنى تام 
نظام الجملة في : نحلة، محمود: انظر في تفصيل ذلك. يحسن السكوت عليه، أو معنى ناقص

 . ٢٢ -١٣المعلقات، 

  .٨١دلائل الإعجاز، : الجرجاني، عبد القاهر ٣.
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 ـطْ إلى ما ي   حيل ذلك النمطَ  تُهنا  الارتباط بين الوحدات التركيبية     قوة  إن    قُلَ
عليه التعبير المحفوظ عن العرب، وهو لا يكاد يحدث إلا إذا التصقت مفرداتـه              
التصاقًا نمطيا معهودا للسلوك اللغوي المتعارف عليه، حتى إنـه يتقـارب مـع              

  على أساس اللفظ والمعنى معـا      لارتباطه وتماسكه الدلالة الكلية للمفردة، فيكون     
تنعدم ، وتكاد   تفقد دلالتها الخاصة  ة تركيبية   بمنزلة الكلمة الواحدة، أو أن كل وحد      

  .، وتلتحم مع بقية أجزاء الجملة لتسهم في تشكيل الدلالة الكليةلتها بذاتهادلا
نلمحه فـي مناقـشة النحـاة للأفعـال         ما  وشبيه بهذا النموذج من الارتباط      

 ـ  )١(الخمسة، في التحام الضمير بالفعل، وجريانه بين حروفه        ضح ، فالالتصاق يتّ
  .، وواو الجماعة"يضرب"بين الفعل " يضربون "في

 الفعـل   :حاة هذه القضية في حديثهم عن الارتباط بين الطرفين        ولقد تناول النّ  
أن الفاعل كأنه جـزء مـن       ، ولقد عبروا عنه ب    وفاعله، فلا شك أن العلاقة قوية     

   . فـي بعـض اللغـات      لغة أكلوني البراغيـث   : الأول :ي أمرين ف ونبينُهالفعل،  
  . في الأفعال الخمسةالإعراب رفعا بثبوت النون: الثانيو

: ء الفاعل مكررا في ظاهر التركيـب، فـي قولنـا          يأما الأول فنلاحظ مج   
  .يضربونني الناس، لاعتبار الضمير حرفًا مشعرا بالفاعل، على رأيٍ

 فيمثـل  ؛أما الثاني وهو تحقق وجود العلامة الإعرابية للفعل بعـد الفاعـل           
، فالـشائع أن     الإعرابية الشائعة في اللغـة     الأنظمةتعرفها  تكاد  ريبة لا   ظاهرة غ 

الإعراب يوجد على الحرف الأخير من الكلمة، إلا أنه ههنا لم يقع على الباء في               
ح قوة  ، ولكنه تأخّر بعد واو الجماعة، وهي الفاعل، وتفسير النحاة يوض          "يضرب"

  .الارتباط بين المتلازمين، الفعل والفاعل

  :كال التلازم التركيبيأش

 بـين   الالتحـام والانفـصال   يتخذ التلازم التركيبي أشكالاً مختلفة من حيث        
 .التلازم المنفصلو، التلازم المدمج :الوحدات المترابطة، فيكون على هذا النحو

                                                
 .شدة اتصال الفعل بفاعله) ٢٣١ -٢٢٥/ ١سر صناعة الإعراب (ولقد تناول ابن جني  .١
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  "التساهمي"التلازم المدمج : أولاً
 بـشكل   ن المتلازمـي  شدة الارتباط بين العنصرين   ضح التلازم المدمج في     يتّ
، حتـى إن     ولا يوجد فاصـل بينهمـا      ، فلا يقعان منفصلين في التركيب     ملتصق

 ويتحقق هـذا   لغوية واحدة  مادةمأخوذ من   الذي يطلق عليهما،    المصطلح اللغوي   
المضاف والمضاف إليـه، والفعـل      و  الجار والمجرور،  :أشياءخمسة  من خلال   

 ـ )١(الـصلة والموصـول   والفاعل، والصفة والموصـوف، و     ا يميـز هـذه     ، وم
  .المتلازمات أنها بمنزلة شيءٍ واحدٍ

   التلازم المنفصل :ثانيا
، مع عدم التأثير    في الشكل التركيبي   انيتباعدقد يجوز انفصال المتلازمين، ف    

؛ للارتباط النحوي والدلالي بينهما، ويتحقـق فـي   علاقة التلازم بينهما   تحقق   في
بره وغيرها، فهي وإن كانـت علاقـة        علاقة الفاعل بمفعوله، وعلاقة المبتدأ بخ     

  : يكون هناك فاصل بينهما، على نحووقد مدمجة، تتلازمية، لكنها انفصالية، ليس
  .هدتمج الذي جاء من السفر زيد

 ـ   المبتدأفنلاحظ الفصل بين      ول وصـلته، ولكـن إذا      والخبر بالاسم الموص
ها تفقد الوجـه    وردت الجملة بدون الخبر، وهو أحد العناصر المكونة للجملة، فإن         

 .، إلا إذا وقع ذلك في موضع يصح فيـه الحـذف           الصحيح لها، ولا يصح ذلك    
   .)٢(عندما يوجد في السياق ما يدل على المحذوف حالاً أو مقالاً

  : الوحدات التركيبيةالتلازم بينأنماط  -

 وما يعنينا ملاحظة حالـة  تتعدد صور توزيع الوحدات الإفرادية داخل الجملة،      
  :التلازم القياسي العام، والتلازم القياسي الخاص قسمين؛لى إ التي انقسمت ،التلازم

                                                
  .١٢٠ -١١٤ ،مدخل إلى دراسة الجملة العربية: نحلة، محمود: راجع. ١
  .١٠١ المصدر السابق نفسه، .٢
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  : العام القياسيالتلازم -١
 ـ   وية في توزيع الكلمات في التركيـب      يقيس التلازم الأول   ة ، فتتـضح الموقعي

وبإمكاننا حينئذٍ أن نكتشف بعض الإجـراءات       الإعرابية بالنظر المباشر للتركيب،     
 ـتنظام المكون للنص، من تقديم أو تأخير أو حـذف، و      الطارئة على أصل ال    ب ترتَّ

هذا التغير هـو لـزوم التركيـب      عن ملاحظة   المبين  أحكام النحاة، والباعث    عليه  
توزيع القياسـي،  وهو ما أطلقنا عليه ال   ،  )١( هذا التوزيع  يقتضيهالفلسفة ما أو حكمة     

  :وله مجموعة من المظاهر من أهمها
  :تأليف الجملة وبناؤها -

مـن حيـث    ينبني على هذا تصور النحاة العرب لاكتمال وحدات بناء الجملة           
ء زيادة علـى  ي، وذلك في أبسط صورها، وما يج     )٢( إلى مسند إليه ومسند    هاانقسام

٣(لات لهاذلك فهو مكم(:  
  خبر + مبتدأ  

   فاعل +ل ـفع
                                                

 - مثلاً– كما أن هناك حكمة في عدم التلازم بين بعض الوحدات، فلا يجتمع حسب منهجية النحاة  .١
وحروف النداء، " أل"والإضافة؛ لأنهما أداتا تعريف، ولا بين " ال"داتان لمعنًى، ومن ثَم لا يجمع بين أ

ولا بين حرف من حروف نصب الفعل المضارع، وحرف تنفيس؛ لأن الجميع أدوات استقبال، ولا بين 
  .٢/٤٢٦الأشباه والنظائر : السيوطي.  إذا كانت جارة واللام الجارة"كي"
أن الجملة ) ٧٠/ ١أصول النحو(، وابن السراج )١/٨المقتضب(عليه كثير من نحاة العربية كالمبرد  ما  .٢

من أسرار اللغة (المسند إليه والمسند، ومن المحدثين يرى الدكتور إبراهيم أنيس : مكونة من طرفين
لا بنفسه، أن الجملة في أقصر صورها هي أقل قدرٍ من الكلام يفيد السامع معنى مستق) ٢٦١، ٢٦٠

سواء ركّب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر، فلا يشترط في الجملة الإسناد في تركيبها، إلا أن مهدي 
ك بفكرة الإسناد، وإن خلت الجملة من أحد الطرفين يتمس) ٣٣في النحو العربي نقد وتوجيه (المخزومي 

  .٢١ ،ى دراسة الجملة العربيةمدخل إل: ، محمودنحلة:  وراجع.لفظًا؛ لوضوحه وسهولة تقديره
جملة دنيا، وجملة موسعة، والدنيا هي الجملة النواة، وهي :  يقسم علم اللغة الحديث الجملة على قسمين. ٣

أبسط صور الجملة، أما الموسعة فهي التي حلّت بها موسعات الجملة من نحو كان وأخواتها وغيرها 
  .٩١ -٨٨ ،ة الميسرةاللسانيات العربي: سليم، عمر. من النواسخ
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، ويؤدي بـدوره إلـى إكـساب    )١(فالإسناد علاقة ترابط وتفاعل بين طرفين  
فالإعراب لا يـستحق إلا بعـد التركيـب، وإلا          لكلمات الإعراب، وهو الإبانة،     ا

: نلمح ذلك في توضيح الزمخـشري     و،  لأصبح الكلام في حكم الأصوات المبنية     
 بدون طرفين، مسند ومسند إليه، ونظير ذلك أن معنى التـشبيه            ىلا يتأت الإسناد  "

  .)٢("لة في الجزأين لما اقتضى مشبها ومشبها به كانت عام)كأن(في 

وقلما رأينـا جمـلاً     الجملة العربية تلزم هذا النسق من التكوين والتصميم،         ف
محمد، فقد دخله تقـدير  : ما جاء من نحو قولناهذين الطرفين، وأحد تُحكى بدون  

مـا قـائم    :  السياق، ونحو قولنا   دلالةهذا محمد، وأشباهه حسب     : وهومحذوف،  
، على نحو ما سيجيء فـي حـذف أحـد           مسد الخبر " زيد"كلمة  زيد، فقد سدت    

  .المتلازمين

ء الجملة على قلة بدون الطرف الآخر دون وقوع الحـذف فيـه،             يوقد تج 
، فافتقدت الجملة   )٣(امالَا، وطَ مقلَّ: ، ومن ذلك قولنا    بدونه  الإفادة منها  لتحققوذلك  

  مةر النحاة إلى عنصر الفاعل، وهو وحدة        الفعلية حسب تصوى نَ لا غِ  للجملة متم
ذا ارتضينا التأويل الـذي     ة، إلا إ  الكافَّ" ما"يتصور وجوده بوجود    لا   ولكن،  عنها

قد انـتقلا   " طال، وقلّ "، ويبدو أن الفعلين     )٤(مصدرية" ما" من أن    النحاة رآه بعض 
                                                

الفاعل كجزءٍ : "في وصف العلاقة بين طرفي الإسناد) ١٣٦/ ٣الأشباه والنظائر ( يقول السيوطي  .١
 ".من أجزاء الفعل

  .٤٨المفصل :  الزمخشري .٢
الكافة عليهما ما جعلهما يخرجان عن مـذهب  " ما"أن دخول ) ٧٣منثور الفوائد، (ويرى الأنباري   . ٣

 .قرا إلى فاعلالأفعال، فلم يفت

طـال  : طالما انتظرتك، وقلَّما رأيتك، والتقدير    : مصدرية ههنا، فنقول  " ما" ذهب بعضهم إلى أن       .٤
  .٧٣منثور الفوائد، : الأنباري. انتظاري، وقلت رؤيتي



 ١١٠

 فـشابها إلى وظيفة أخرى، لعلها الدلالة على الاستغراق المستغني عـن الفاعـل،            
 من تمـام    يارقا التلازم مع الفاعلية التي ه     ف من تلك الجهة، فف    الأدوات أو الظرو  

  .الجملة الفعلية

 ـ           فـي اصـطلاح     عةوقد يحدث هذا النوع من الحذف فـي الجمـل الموس 
، على ما سيجيء    )١(ت حِين مناصٍ  فَنادوا ولا :  من نحو قوله تعالى    المعاصرين

  . لعناصر الجملةنِينَعلى أحد المكو" لات"في موضعه من وجوب افتقار 

 النحـاة  فـإن من فقدان أحـد الأطـراف   مما سبق ومع ندرة ما وصل إلينا   
أن الجملة مركبة من عنصرين على الأقل، الفعل مع فاعله، والمبتدأ مع            يعتقدون  

، وكان زيـد  ؟ضرِب اللص، وأقائم الزيدانِ: خبره، وما كان بمنزلة أحدهما، نحو    
ب من كلمتـين أسـندت إحـداهما إلـى          ، فهي كلام مركّ   )٢(قائما، وظننته قائما  

  .)٣(الأخرى، وذلك عند الزمخشري

 ـ          )٤(وقد ذكر السيوطي   ء ي الحالات التي تطرأ على الجملة، مـن نحـو مج
 ههنـا   للمبتدأأقائم الزيدان؟، وما ذاهب أخواك، فليس       :  بلا خبر، في قولنا    المبتدأ

 ـ  أقلُّ ر : خبر ملفوظ به ولا مقدر، ومنه      لا خبر لـه؛    مبتدأ  " أقلّ"جلٍ يقول ذلك، ف
   .قلَّ رجلٌ يقول ذلك، ومنه كلُّ رجلٍ وضيعته: لأنه بمعنى الفعل في قولهم

                                                
 .٣: صسورة  ١.

  .٣٦٣مغني اللبيب، :  ابن هشام .٢
في كونها أعم منه، إذ شرط الكلام ، إلا أنه يفترق الكلام عن الجملة ٣٢المفصل، : الزمخشري .٣

. جملة الشرط وجملة الصلة وكل ذلك ليس مفيدا، فليس بكلام: الإفادة، بخلاف الجملة؛ ولذا يقولون
  .٣٦٣مغني اللبيب، : ابن هشام

  .٩٤/ ٣الأشباه والنظائر، :  السيوطي .٤
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فـي  " كـان "وقد يحدث أن يزاد عنصر، هو أحد صور الجملة الفعلية نحو            
مـا كـان أجمـل      : "أسلوب التعجب، وله طريقة صوغٍ واحدة، من نحو قولنـا         

اعتراضية فـي   وإن كانت    يههنا لأداء دلالة المض   " كان"ود  ج، ولعلّ و  "الحديقة
السياق العام، وهي وظيفة زمانية، أو تكون على أساس التأكيد الزمني للحـدوث             

  .التعجبي
 جميـع المعالجـات النحويـة،       عليه ىتكاد تُجر المسرح الذي   الجملة  وتعد  

المسند إليه، والعامـل  ، ففيها المسند و ومكوناتهافتتعاقب مناقشات النحاة لأجزائها  
وبهـا أبـواب     ،والمعمول، والظرف والمضاف إليه والمشغول والمشغول عنـه       

 ولكن يبقى أن هذه الأبواب لا تـستقيم بمفردهـا،           . وغيرها النواصب والجوازم 
وإنما هي من وحي التركيب الذي أضفى عليها صبغة الوجود ومنحها تلك الرتبة             

  .المخصوصة

ي في إطار العلاقات النحوية التي تربط بين مكونات         ويتحقق التلازم التركيب  
  .أجزاء الجملة، على ما سيتضح

  : ظاهرة الإعراب-
التلازم نوعٍ من أنواع     للإنباء عن تحقق  يمثل الإعراب محورا وركيزة أساسية      

أو حسب اصطلاح النحاة العامل     بين طرفين، أحدهما المؤثر والآخر القابل للتأثير،        
أن الكلمة المعربة لازمت عاملاً أثّر فيها، وجلب لها فكير معظمهم   تففي  والمعمول،  

اختلاف أواخر الكلـم    : "إنه العلامة الإعرابية، يقول الأنباري في تعريف الإعراب      
ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت الكلمة فـي إطـار   ، )١(" لفظًا وتقديرا العواملباختلاف  

عمـل   وجعلوا لل  )٢(" إلا بعد التركيب   لا يستحق الاسم الإعراب   ف"غيرها؛  تركيب مع   
  .الأثر الإعرابي، والمعمول، والعامل :النحوي ثلاثة أركان

                                                
  .٤١أسرار العربية، :  الأنباري .١
  .٤٧/ ١لتصريف، الكناش في النحو وا:  أبو الفداء .٢



 ١١٢

ا على ما سبق     د  ويتحدمفهوم العامل على أساس ارتباطه بـالمعمول،       تأسيس
فـي   تغييـرا    ثُدِحبعلامة إعرابية مخصوصة، فالعامل هو ما ي      وارتباط الأخير   

  أو النصب أو الجزم أو الخفض، وقـد يكـون           الرفع فيكسب المعمول الحركات،  
  .)١( فعلاً أو شبهه أو حرفًا عاملاً، وهو العامل اللفظي أو المعنويالعامل

  : الاصطلاح النحوي-

أُخذت بعض المصطلحات الدالة في أصلها اللغوي على حالة تلازمهـا           لقد  
المـسند  :  مثـل   مصطلحات فنجد لذلك مع طرف آخر، قد يكون كلمة أو جملة،         

، والمسند إليه، والفعل وفاعله، والـصفة والموصـوف، والـصلة والموصـول           
 بـين   ارتبـاط إن الاصطلاحات السابقة تظهر علاقة       .المضاف والمضاف إليه  و

، والملاحـظ   ويتطلبه حتى يؤدي وظيفته النحويـة     ، كلاهما بحاجة للآخر،     شيئين
غيير يدل علـى    اعتماد النحاة في التسمية على الجذر اللغوي نفسه، مع إحداث ت          

المضاف، ومن الجذر نفسه يقولون المضاف إليـه، ويقيدونـه          : الثاني، فيقولون 
بحرف الجر، ومثله الصفة، ومن الجذر نفسه يقولون الموصوف، باستخدام اسـم   

، وعلى هذا لا يتحقّق وجود طرفٍ بدون الآخر، فهو سبب له، فلولا              منه المفعول
  .الصفة ما كان الموصوف وغيرهاالمضاف إليه ما كان المضاف، ولولا 

ومن ذلك تقسيمهم للحروف حسب ما تدخل عليه، فأطلقوا على ما يـشترك             
في الدخول على الاسم أو الفعل معا غير المختص، وأطلقـوا علـى مـا يلـزم          

الدخول على أحدهما دون الآخر المختص .  

 في  المصطلحات التي اختارها النحاة تكشف عن منهجهم      هذا كلّه يوضح أن     
   .القول بالتلازم

                                                
  .٢٧نظرية الحروف العاملة ومبناها وطبيعة استعمالها القرآني بلاغيا، : عطية، هادي .١



 ١١٣

 :التبويب النحوي -

هيمنة التلازم في إطلاق عنوان الباب النحوي، بل نلحـظ ذلـك مـن              تبدو  
فيأخذ إلى تصور نوعٍ من العلاقـات       ،  "التراكيب"الاصطلاح للعلم ذاته وهو علم      

فلا يعقل أن هناك تابعا ليس      ى أمره في باب التوابع بتمامه،       ويتجلّ،  بين المفردات 
متبوع، فالعلاقة تبادلية وتكاملية بين الطرفين، ويصل الأمر إلى الاتفاق فـي            له  

للأول، سواء أكان    ردفًاالثاني  يمثل  فالحالة الإعرابية، تأسيسا على حال المتبوع،       
هـي  : " في تعريفـه لهـا     )١(فة أو عطفًا أو بدلاً أو توكيدا، يقول الزمخشري        ص

  ".لى سبيل التبع لغيرهاالأسماء التي لا يمسها الإعراب إلا ع

فإذن توجد علاقة ترابط بين التابع ومتبوعه، وهي تلازمية، وبـدونها يفقـد       
المؤكّـد  العنصر تلك السمة، فلا تُسمى الصفة صفةً إلا بموصوفها، ولا يـسمى             

  .، كما سبقإلا بتابعههكذا 
 : أو الترتيبظاهرة الرتبة  -

 كما يـرى    -ليس تأليف الجملة  ف،  لأغراض المتكلمين يخضع ترتيب الجملة    
 للمفردات، إنما هو تشكيل تعبير متفاعـل،        اً جمعا آلي  )٢(الدكتور فخر الدين قباوة   
 بين عناصره التجاوب والتعاطف، حتـى يكـون   تضحيويؤثر بعضه في بعض،     

  .وحدة حيوية متكاملة الدلالة

جملـة، بمـا    والقول بالرتبة يدفعنا إلى توقع الترابط بين العناصر المكونة لل         
ر عن الأفكار   فليس بمقدور أي تركيب أن يعب     يضمن لها تلازما على هذه الحال،       

                                                
  .١١٤المفصل، :  الزمخشري .١
العمل النحوي مشكلة ونظريات للحل، مجلـة كليـة الدراسـات الإسـلامية             :  قباوة، فخر الدين    .٢

  .١٢١م، ص ١٩٩٨والعربية، العدد السادس عشر 



 ١١٤

ولا  ،م، يعينه على أداء المهمة بدقة   الذهنية المقصودة بدون التزام دقيق لترتيب منظّ      
  .)١(تحفظ لكل كلمة رتبتها في الجملةمراعاة الأحكام التي سبيل إلى تحقق ذلك من 

 حول أسبقية بعض الرتب، فرتبـة الفاعـل لا تتقـدم            قد دار جدل نحوي   لو
، يقول الزمخشري فـي تعريـف        المفعول متأخرة عن رتبة الفاعل     الفعل، ورتبة 

فتحـتفظ  ...  )٢(" أو شبهه مقدما عليه أبـدا      إليه من فعلٍ  ما كان المسند    : "الفاعل
رة اللفظية، إلا   رغم تقدمها في الصو   " زيدا هنَّأتُ : "بالمفعولية في قولنا  " زيد"كلمة  

  . أنها محتفظة برتبة المفعولية

ويحتفظ التراث النحوي بمناقشات حول أسبقية بعض الكلمات، وقـد عقـد            
القول في الاسم والفعل والحرف أيهمـا       " عن    متسائلاً الزجاجي بابا في الإيضاح   
  .)٣("أسبق في المرتبة والتقدم؟

ل مرتبة الفضلة، ومرتبة    أن مرتبة العمدة قب    للنحاة يكشف عن     رتصووهناك  
 ما يصل إليه بنفسه قبل مرتبة ما يـصل إليـه            ومرتبة قبل مرتبة الخبر،     المبتدأ

هناك تفـسير   و،  )٤(بحرف جر، ومرتبة المفعول الأول قبل مرتبة المفعول الثاني        
تتقدم وتتأخر إلا هاسائرف ع في حروف الجر، للتوس "السبب فـي  ومفاده أن ،"رب 

 للأفعـال والأسـماء     لاةًلجر وتأخيرها يرجع إلى كونها صِ     جواز تقديم حروف ا   
" بر"المشتقة منها، فإذا تصرف العامل تصرف المعمول فيه وما اتصل به، أما             

  .)٥(فليست صلة لفعل ولا شيء يتضمن معناه؛ فلذلك لزمت موضعا واحدا
                                                

   .٢٣٣الظواهر اللغوية، : و المكارم، علي أب .١
  .٤٤المفصل، :  الزمخشري .٢
  .٨٣الإيضاح، :  الزجاجي .٣
  .٣١٠/ ١البرهان في علوم القرآن، :  الزركشي .٤
  .٦٠نظرية الحروف العاملة ومبناها وطبيعة استعمالها القرآني بلاغياً، :  عطية، هادي .٥



 ١١٥

 أساس ما تبدأ به، فأساس    ولقد جاء تصنيف جمهور النحاة لنوع الجملة على         
نوع العنصر الذي بدِئ به، إلا أنه يشترط أن يكون مـسندا            يرجع إلى   التصنيف  

 .)١(أو مسندا إليه
  :)٢(ظاهرة الصدارة  -

جاءت رؤية النحاة لبعض الكلمات في توزيعها في إطـار الجملـة بـالحكم         
رغم احتفاظها بالرتبة التي قد تكون متأخرة، نحو بعـض           عليها بتصدر جملتها،  

 ـ،  "كيـف جئـت؟   : "في قولنا ،  "كيف "مثلهام  أسماء الاستف  موقعهـا  " كيـف "فـ
   .حال، ورتبة الحال متأخرة عن رتبة الفعل وفاعلهالإعرابي 

 إليه، فـلا عبـرة    أو المسندنا بصدر الجملة المسند  رادم: ")٣(يقول ابن هشام  
 والمعتبر أيضا ما هو صدر في الأصل، فالجملة         ...بما تقدم عليهما من الحروف    

  ".كيف جاء زيد، فعلية:  نحومن
 علـى    الصيغ التي لها الصدارة بنـاء      )٤( أبو المكارم  يوقد عدد الدكتور عل   

 الاسـتفهام  أن يعقب صـيغةَ    وذكر أنه يجب     راتها في المضمون كالاستفهام،   مؤثِّ
ها، ومن  عنه صراحةً  المستفهم:         أدوات الشرط والتعجب وكـم الخبريـة وكـأي  

  :)٥(تنبيه وأدوات التحضيض، والصدارة تعني شيئينوأدوات النفي وأداة ال

  .تصدر الصيغة للتركيب -١
عدم ارتباط الصيغة التي يجب لها التصدر وما يليها بما يسبقها من صيغ              -٢

  .من حيث العمل النحوي، وإن ارتبطت بها من حيث الدلالة
                                                

  .              ٤٧تراث اللغوي العربي، نظرات في ال:  المهيري، عبد القادر .١
  . ولقد أجريت بحثًا قيد النشر عن الصدارة وجدلية اللفظ والمعنى .٢
  .٣٦٤مغني اللبيب، :  ابن هشام .٣
  .٢٤٣، ٢٤٢الظواهر اللغوية، :  أبو المكارم، علي .٤
  .٢٦٥ المصدر السابق،  .٥



 ١١٦

  :التلازم القياسي الخاص -٢

كيفي بـين  تلازم ي، وحرففعلي وواسمي  ، وهوالنوعي :قسمينلى  إوينقسم  
 .الوحدات في التعبيرات المحفوظة

  :التلازم النوعي: أولاً

  : التلازم الاسمي-

لهـا  ل  تتلازم بعض الأسماء مع مخصوصات تركيبية، أو مع كلمات أو جم          
  :خصوصية في التركيب، ومن هذا

  : الاسم الموصول وجملة الصلة-

ملة الصلة، أو جملة الحشو، سمى جيتلازم الاسم الموصول مع جملة تالية له، ت
قابلت الذي انطلق، ويوضح الاصطلاح النحوي      : نحو قولنا ،  )١(سيبويهيسميها  كما  

الأول المـصطلح   من  ) جملة الصلة (الثاني  المصطلح   ذَخِفأُالتقارب بين الطرفين،    
كما ذكر النحاة التلازم بين الاثنـين، وأن        . "وصل" فهما معا من مادة      )الموصول(

الترابط قوية إلى حد أن جملة الصلة جيء بها خاصة لتزيـل الإبهـام فـي     علاقة  
الموصول؛ مما دفع سيبويه إلى تسميتها بجملة الحشو، وهذا التعبير الأخير يوضح            

  .أنها لا تتعلق بعموم مفردات الجملة، ولكن تتسلط علاقتها بالاسم الموصول فقط

  :ل عنهغتالاسم المش -

شتغال في أكثر من موضع، أهمها وجوب النصب إن يتضح التلازم في باب الا   
وألا، إن، وهـلاّ،    : ل عنه بعد حرف يختص بالدخول على الفعل، مثل        غوجاء المش 

  :النمر بن تولب، ونحو قول إن زيدا تره تضربه: ولولا، ولوما، في نحو قولنا
                                                

  .١٣٨صل، المف: الزمخشري: ، وراجع١٠٥/ ٢الكتاب :  سيبويه  .١



 ١١٧

ــ ــهيلا تَجزعِ ــسا أهلَكْتُ    إِن منْف
  

  )١(يعِذا هلَكْتُ فعند ذلك فَـاجز     فإ
  

 نفتعـي تستلزم الفعل بعدها،    واجب النصب؛ لأنه وقع بعد أداة       " منفسا"فقوله  
، وهـو قولـه     مفعولا به لفعل محذوف يفسره ما يـأتي بعـده         " منفسا"أن يكون   

"أهلكتُه".  
، "االله لقيتـه  وعبدلقيت القوم: "كما أنه في حال جواز النصب والرفع في نحو    

 عطف جملـة فعليـة   ليتم جوازه؛ مع، وليس الرفع "االلهدعب" في فالمختار النصب 
  .)٢(التلازموراء من حكمة ال عكس، وهذا ي مثلها فعليةعلى جملة

  : الظرف والمضاف إليه-
 ملازمتها للإضافة إلى ما بعدها، وهـذا      وهي يحدد النحاة خاصية للظروف،   

 نفهمه من قول   فلا بد أن يأتي بعد الظرف مضاف إليه، وهو ما            هو الأصل فيها،  
والذي هو حد الكلام وأصله     : "الزمخشري عن بناء الظروف الدالة على الغايات      

 مضافات، فلما     قَطَنْأن ي ـ        بهن  رن اقتطع عنهن ما يضفْن إليه وسكِتَ عليهن ص
 ا يحدود   يت غايات نتهي عندها، ولذلك سالمـضاف        م فيهن إذا نُوِي ننَيبوإنما ي ،
  .)٣(" فالإعرابونْن لم يإليه، فإ

 وتجـب ، في كونها مشبهة بالغايات، لملازمتهـا للإضـافة،       "حيث"ويتناول  
  : إلى الجملة، إلا ما روِي من قول الشاعرإضافتها

  )٤(أما تَرى حيثُ سهيلٍ طالِعا
                                                

  .١٣٤/ ١الكتاب : ، وسيبويه٧٢ الديوان . ١
  .٧١المفصل : الزمخشري .٢
  .١٥٧ المصدر السابق نفسه،  .٣
  .٤/٩٠شرح المفصل : ، وابن يعيش٣/ ٧خزانة الأدب :  رجز بدون نسبة في عبد القادر البغدادي .٤



 ١١٨

  . وهو مفرد، وهذا نادر في الاستعمال"سهيل"إلى " حيث"إضافة ب
لا تضاف إلا إلى الجمل، ومن العـرب مـن          " ثحي" أن   )١( الأنباري ويذكر

  . لا يقاس عليهويجره بالإضافة، وهذا شاذٌّيضيفها إلى المفرد، 
 ـ" إذْ"، إلا أن    )٢(إلى ما بعدهما  " إذ، وإذا "ومنه ملازمة إضافة      إلـى   افُضتُ

اف إلى الجملة الفعليـة دون      ضفإنها تُ " إذا"مية والفعلية، أما    الجملة بنوعيها الاس  
: ة، وعلى هذا يرى المعربون إعراب ما بعدها في قوله تعالى          الاسمي

)انشقّت"، وهو  بعدهيأتي فاعلاً لفعل محذوف يفسره ما )٣".  
، إلا أنه يحكـى لهـا حالـة         "ندلَ"ومن الظروف التي تضاف إلى ما بعدها        

سماء علـى الإضـافة،   ها كما تجر بقية الأرولم تج، فتنصبها،  "غدوة"خاصة مع   
  :ومنه قول الشاعر

  لدن غدوةً حتى أروح وصـحبتي     
     

  )٤(عصاة على الناهين شم المنـاخرِ     
  

  :المركب الاسمي

، ويكـون  المركب الاسمي هو كل اسم مركب من كلمتين ليس بينهما نـسبة       
وقعوا في حيص بيص، وهو جاري بيتَ بيـتَ، وسـقطوا           : ومنها قولنا ،  )٥(مبنيا
 وهذا النوع يعكس التلازم الـذي نـتج عنـه      .ن بين، وذيتَ ذيتَ، وكيتَ كيتَ     بي

البناء، فتحولت الكلمات المتلازمـة إلـى       إعطاء التركيب دلالة خاصة، و    : شيئان
  . )٦(حالة البناء بعد أن كانت معربة

                                                
 .٤٣منثور الفوائد :  الأنباري .١

  .١٥٩المفصل :  الزمخشري .٢
  .١:  الانشقاق  سورة. ٣
  .٢٢٨/ ١الكناش في النحو والتصريف : أبو الفداء: البيت بدون نسبة في .٤
 .٢١٦/ ١الكناش في النحو والتصريف : أبو الفداء .٥

  .أحد عشر: وهذا شبيه بالأعداد المركبة من نحو .٦



 ١١٩

  : ومن ذلك :التلازم الفعلي -

"عمع المضمر"ىس :  

مع المضمر، ليأخذ التركيب    " عسى"ركيب  هناك حالة خاصة بالتلازم يعكسها ت     
في هذه الحال عن الأفعال الأخرى فـي وقـوع      " عسى"حيث تختلف   مختلفًا،  شكلاً  

  :، ومن ذلك قول الراجزاهس وعاكس وعايسع: ضمير النصب بعدها، فنقول

ا أَيتَبا علّكأو ع ١(اكَاس(  

  . هذه الحالة بالخاصة)٣( ولقد وصف سيبويه.)٢(وإن كانت لغة غير كثيرة

، "لّكع" في موضع نصب كما هي في        "اكسع" أن الكاف في     )٤(ويرى الأنباري 
  .في المعنى" تُيسع"بمنزلة " عساك"وهي قد قامت مقام الضمير المرفوع، وأن 

ولقد اجتهد النحاة في إيجاد تأويل لهذا التلازم، فعلقوا تلك الجهة بالحمل على             
في قول مـتمم بـن   في خبرها " أن"في دخول  " عسى"على  " لعلّ"ت  لَمِ، كما ح  "لّعلَ"

  :نويرة
ــةٌ   ملم ــم ــا أن تُلِ ميو ــك   لعلّ

  
  )٥(عليك من اللائي يـدعنَك أَجـدعا      

  
عساك أن تقوم، كمـا     : في هذا السياق حرفًا لا فعلاً؛ ولذا يقال       " عسى"وعدت  

  :في الرجز السابق" لعلّ" بعطفها على تهالعلّك أن تقوم، ويستدلون على حرفي: نقول

  يا أَبتَا علَّك أو عساكَا
                                                

  .٣٧٥، ٣٧٤/ ٢الكتاب : ، وسيبويه١٨١الرجز لرؤبة في ملحقات ديوانه  .١
  .١٩١/ ١الكناش في النحو والتصريف : ء أبو الفدا.٢
  .٣٧٥، ٣٧٤/ ٢الكتاب : سيبويه .٣
 .٣٣منثور الفوائد : الأنباري. ٤

  .٣٤٥/ ٥الخزانة : البغدادي، عبد القادر: البيت في .٥



 ١٢٠

 أن  )١(، ويرى الأنباري  "لعل"فعلاً لما صح عطفها على      " عسى"فلو كانت   
  .نت معنى الحرفهنا تضم" عسى"

  : التلازم الحرفي-

، الاسمية والفعلية، وإذا ما تـم       كلاميةتتلازم الحروف مع مخصوصات     
: حرف وما دخل عليه يكون هناك خلل نحوي في التركيب، نحو          الفصل بين ال  

فهذان تركيبان غيـر مـسموحٍ بهمـا فـي          ،  "كي زيد يأتيك، وقد زيد خرج     "
  . حرفان يلزم الفعل بعدهما"  وقدكي،"، فـإن )٢(العربية

مختـصة،  : ولقد قسم النحاة الحروف حسب ما تدخل عليه على قـسمين          
 مـا اصـطلح عليـه       ر مختصة، والأول هو يعكس حالة التلازم، وهـو        وغي

بالحروف المختصة، وهي حروف تختص بالدخول على أحد أنواع الكلم دون           
، وأخرى على الأسماء، وقـد   خاصة على الأفعالتدخل حروف   فهناكالآخر،  

علّل النحويون لعملها دون التي لا تعمل بنـاء علـى اختـصاصها، يقـول               
، )٣("فإنه يعمل كل حرفٍ اختص بشيءٍ ولم ينزل منزلة الجزء منه          ": السيوطي
ذلك السين وسوف وقد ولام التعريف، فلم تعمل في الكلمـات التـي             بوخرج  

  .)٤(تليها رغم اختصاصها؛ لأنها كالجزء منه
                                                

 .٣٣منثور الفوائد : الأنباري .١

 مسموح به في على هذا التركيب المستقيم القبيح؛ لأنه غير) ٢٦، ٢٥/ ١الكتاب ( يطلق سيبويه . ٢
النحو والدلالة : عبد اللطيف، محمد حماسة: وراجع. العربية، وإن كان لا يؤدي إلى خلل معنوي

٦٦، ٦٥. 
 .٢٤٥/ ٢الأشباه والنظائر :  السيوطي.٣
  .السابق نفسه .٤



 ١٢١

  :ومن هذا
    مع لفظ الجلالةتاء القسم: أولاً

   ا تركيبيكما في قوله    )١("االله"ظ الجلالة    بين تاء القسم ولف    اًرصد النحاة تلازم ،
والملاحظ فـي الاسـتخدام أن التـاء لا         ،  )٢(: تعالى

 فهي حالة من حالات التلازم الخاص       ،"االله"لالة  جمل في القسم إلا مع لفظ ال      عتَستُ
  .)٣(تالسماء، أو تالقمر: فلا يقالالحرفي، 
غ ذلك التلازم،       ه النحاة هذا  ويوجفنظروا في أصل التاء،     الاستعمال بما يسو

،  تـاء  بقلَواالله، فعندهم أن الواو تُ    : وزعموا أنها منقلبة عن واو القسم، والتقدير      
  . )٤( وتراث، ووجاه وتجاهوراث: في نحوقُلِبتْ كما 

او،  لهذا التلازم بأنه لما كانت تاء القسم فرعا علـى الـو            )٥( الأنباري لُويعلِّ
  .والواو فرعا على الباء، ألزمت اسما واحدا، وهو اسم االله تعالى

  : والحين)٦("لات"
: بالحين، كما في قوله تعالى    " ليس"وهو حرف نفي يعمل عمل      " لات"تتلازم  

)النحـاة  جمهـور  ، ويبدو التلازم أكثر في اشـتراط  )٧
  .)٨(حينًا، ولا بد من حذف أحدهمالخبرها واسمها في كونهما 

                                                
 .١٢٥مغني اللبيب :  ابن هشام.١
 .٥٧:  سورة الأنبياء .٢
 .١٢٥مغني اللبيب : ابن هشام. رحمنِتَربي وترب الكعبة وال:  وربما قالوا .٣

  .٧٩/ ٢الكناش في النحو والتصريف :  أبو الفداء .٤
 .٥٦منثور الفوائد :  الأنباري .٥

 .٢٥٥مغني اللبيب : ابن هشام.  وذهب الفارسي إلى أنها تعمل في الحين وما رادفه .٦
 .٣: ص سورة  .٧

، أحدها مذهب الجمهور وهي أنها تعمل )لات(ي ثلاثة مذاهب ف) ٢٥٤مغني اللبيب ( ذكر ابن هشام  .٨
، والثالث للأخفش أيضا وهي أنها لا تعمل شيئًا، "إن"، والثاني للأخفش وهي أنها تعمل عمل "ليس"عمل 

 .لا أرى حين مناصٍ: ويكون المرفوع بعدها مبتدأ، وإن كان منصوبا فهو لفعل محذوف، والتقدير



 ١٢٢

وخبرها للحـين؛  " لات" علة هذا التلازم بأنه إنما لزم اسم        )١(ارينبويذكر الأ 
، فلمـا  "لـيس "فرع علـى  " ما"، و"ما"فرع على " لا"، و"لا"فرع على  " لات"لأن  

            ا وطريقةً واحدةً، كما أن تاء القسكمـا   مِوقعت في رتبة رابعة ألزمت شيئًا واحد
لما كانت فرعا على الواو، والواو فرعا على الباء، ألزمت اسـما واحـدا،               سبقَ

  .وهو اسم االله تعالى

 م الوحدات في التعبيرات المحفوظةتلاز: ثانيا

  حالـة إن الصورة التي عليها التعبيرات المحفوظة عن العربية تعبـر عـن    
 فيه هذه   ترتبطالذي  ناء  صورةً للب ل التعبير   التلازم بين الألفاظ المكونة لها، ويشكّ     

تعبيـرات شـبه قياسـية      قياسـية، و   أساليب   :لى قسمين إوهو ينقسم   الوحدات،  
  .محفوظة

  الأساليب القياسية: أولاً

  رِفَ في النحو العربـي      إنالأسـلوب بالمقصود بالتعبيرات المحفوظة ما ع ،
 ـ        و هو الطريقة التي ينحوها المتكلم في كلامه، والشكل الذي يس اق علـى هـد   هِيِ

 أسلوب التعجب، وأسلوب التفضيل، وأسلوب الاستفهام، وأسـلوب         :الكلام، ومنها 
 .أسلوب الإغراء والتحذيرالشرط، وأسلوب المدح والذم، وأسلوب الاشتغال، و

 شـكلاً    ولزومهـا   منها كلّجمود  مة المشتركة بين الأساليب السابقة       الس لعلّ
ضح هذا من خلال النماذج     ، ويتّ للمتحدثين، ونمطًا معروفًا    واحدا في طريقة بنائها   

  .ي سيقدمها هذا البحثالت

 : والتلازم "معنِ" -

  :على هذا النحو" نعم"م جملة المدح باستخدام مصتُ
                                                

 .٥٦منثور الفوائد :  الأنباري .١



 ١٢٣

  الصدقُ  الخلقُ  معنِ

  المخصوص بالمدح  الفاعل  فعل المدح

 وهـي لمكونات الثلاثـة،    من اللغة ل  لنحاة  ااستقرأها    ثلاثة وهناك اشتراطات 
عل المدح وفاعله والمخصوص بالمدح، وتؤكّد هذا التلازم بين وحدات التعبير،           ف

، وهي بكسر فاء الكلمة وسـكون       )١(فُ تلزم صورة الجمود، فلا تتصر     ":معنِ"فـ
: الأول:  وله وجـوه ثلاثـة  :الفاعل، و )٢(عينها، وهو وزن غير شائع في العربية      

نِ: اف إلى معرف بأل، نحو    مض: الثانيف بأل، كالمثال السابق، و    معرعلـقُ  خُ م 
جلِالر الص نِ: مضمر مفسر بتمييز، نحو   : الثالث، و قُدعرجلاً م  وفي هـذه     زيد ،

 المخصوص أمارجح بين التمييز والفاعل الظاهر،      الحال لا يجوز الجمع على الأ     
 .دل عليهتمت قرينة لا يجوز حذفه إلا إذا تقدبالمدح ف

لى هذا النحو المحفوظ ما دفع النحاة إلى عدم الاعتداد           وجود التركيب ع   لعلّ
  : أيضاجريربما ورد على خلاف الصور الثلاث السابقة من نحو قول 

ــا  ــك فين ــلَ زادِ أبي ــزود مِثْ   ت
  

ــك زادا   ــزاد زاد أبي ــنِعم ال   )٣(فَ
  

فـنعم  : "فقد جاء الانحراف في الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز في قولـه       
  :جرير، ونحوه قول  وهو غير جائزٍ عند بعض النحاة"زادا...الزاد 

  والتَّغْلِبيون بِـئْس الفَحـلُ فَحلُهـم      
  

  )٤(فَحلاً وأُمهـم زلاّء مِنْطِيـقُ     
  

                                                
  .٥٢/ ٢الكناش في النحو والتصريف : أبو الفداء .١
 في العربية للماضي الثلاثي، ففاء الكلمة دائما مفتوحة، وعينها" فِعل"لا يوجد بناء على  .٢

  .٥٦/ ٢الكناش في النحو والتصريف : أبو الفداء. تحرك بالحركات الثلاث
  .١٥٤/ ٢ ابن عقيل  .٣
  .١٥٣/ ٢، وابن عقيل ٣٩٩ -٣٩٤/ ٩ الأدب خزانة:  عبد القادر البغدادي .٤



 ١٢٤

 ـنِ"؛ فإنها تحتفظ زيادة على ما سبق في         "اذَبح"لازم في   ضح التّ ويتّ عفـي  " م
  :ترتيب المفردات بوحدة الشكل، فنقول

- حذا زيدب  
  حبذا الزيدون -
  حبذا الفاطمتان -

  حبذا الزيدان -
  حبذا فاطمةُ -
  حبذا الفاطماتُ -
على صورته الإفراديـة  " حب"المرتبط بـ" ذا"فيظل العنصر الإشاري، وهو  

من حيث العدد، ومن حيث الجنس على صورة التذكير، مع تثنية المخـصوص             
 مع فعله حتى إنه صار       التام تلازمهقد يرجع الأمر إلى     بالمدح وجمعه وتأنيثه، و   

تفسيرهم لمكونات هذه الصيغة، فعبـروا       النحاة ذلك في     وقد أدرك كأحد أجزائه،   
  :)١(عن ذلك وفق توجهات ثلاثة

، وهو مذهب ابـن     وهما الفعل والفاعل  " ذا" و "بح"مركبة من   " ذابح: "الأول
  .يبويه إلى سبسِخروف وابن برهان ونُ

أن الصيغة فعل بتمامها، وعلى هذا لا اعتبار للعنصر الثاني، وهـو    : الثاني
  .، وهو مذهب قوم منهم ابن درستويه"ذا"

أن الصيغة اسمية، وعلى هذا لا اعتبـار للعنـصر الأول، وهـو             : الثالث
"حوابن عصفور"ب وهو مذهب المبرد وابن السراج وابن هشام اللخمي ،.  

 ـ الحكمالنحاة إلى بعض  دفع " ، وذابح "ن العنصرينإن الارتباط بي  ذوبان ب
ضح أثره، وإنما كان عونًا للآخـر فـي أداء الوظيفـة            أحدهما في الآخر، فلم يتّ    

في هذا الأسلوب جامـد     " حب" وعيهم بأن الفعل     عن فضلاًالنحوية وهي المدح،    
  . بغير الماضيءييجغير متصرف، فلا 

                                                
 .١٦٠، ١٥٩/ ٢ابن عقيل :  انظر .١



 ١٢٥

بمنزلـة  " ذابح"، فيرى أنهم جعلوا      هذا التلازم   تفسير في )١(يذهب السيوطي و
  على ذلك بما ذهب إليـه بعـض      ويستدلّيفيد مع أنه فعل وفاعل،      جزءٍ واحدٍ لا    

في موضع رفع بالابتداء، وأخبـر عنـه، والجملـة لا       " ذابح"النحويين من جعل    
ي بها، كما ورد تصغير يصحمفيها ذلك إلا إذا س "حبذَهما: بقولهم" ذابأُحي .  

وهذا دليلٌ على أن حالة التلازم حولت الجملة الفعلية إلى صـيغة واحـدة،              
: وهذا شبيه بمفهوم النحت في اللغة، وهو ما تحقّق في رأي السيوطي في أمرين             

أنـه يجـوز    : جزء واحد لا يفيد مع أنه فعل وفاعل، والثـاني         " حبذا"أن  : الأول
  .ق الإفراد اللفظي، فيتعين النحت تحقّتصغيره، وهذا لا يحدث إلا إذا

  شبه قياسية محفوظةتراكيب : ثانيا
تأتي التراكيب شبه القياسية لتطرح نوعا مـن تـأليف الجملـة أو بعـض               

مـع كلمـات    والانسجام  أجزائها، فلقد منح النظام النحوي بعض الصيغ المؤالفة         
 أو  متها للاسـتخدام  ة اللغوية في ملاز    هذا التشكيل من خلال العاد     يأخرى، ويأت 

  .الاسم والفعل والحرف: ، وقد وقع ذلك في أنواع الكلم الثلاثةالتشكيل القاعدي
وانطلقت مسيرة النحو العربي في تسجيل ما يعـرف بالمتلازمـات، نحـو             
التزام أحد الأفعال أو الأسماء أو الحروف بكلمة أخرى، فعند ورودهـا يعـرف              

 ارتبـاط بعـض     ومن ذلـك   بينهما،   ئ ناش يلالملازم لها قبل ذكره؛ لارتباط دلا     
ى الـصلاة،   صام رمضان، وحج البيـت، وأد     : الأفعال بأسماء مخصوصة نحو   

 .أنفق المالو
 ا بين الأفعال     ولقد سجعلى نحو مـا      والحروف ل اللغويون ارتباطًا وتلازم ،

  :يعرف بتعدية الفعل بحرف جر دون غيره، نحو
-  إلى ذهب  -             ...جاء من...  
 .رجا منه -                .شكر له -
  ...عن[ -          ...في[ رغب   -

                                                
 .١٣٨ - ١٣٧/ ٣الأشباه والنظائر :  السيوطي .١



 ١٢٦

 ىيعد" جاء"فأصبح من اللازم تعدية الفعل بالحروف التي اشتهر بها، فمثلاً           
 ـىيعد" ذهب"، و "مِن"بـ قد كان هناك جهـد مـشكور فـي تراثنـا     لو"... إلى" ب

ني، والجهود المعجمية، فـي     النحوي عن هذه القضية، في مؤلفات حروف المعا       
  .)١(املسان العرب وتاج العروس وغيره

وكذلك نرى مصاحبةً لفظيةً من قبيل التلازم التركيبي ناشـئة بـين بعـض          
، لازمات اسمية، فتتراكب تلك الجمل وتتردد في سـياقات مختلفـة          الأفعال مع م  

لـتلازم بـين   ، فـنلحظ ا "الصلاة، والزكاة"، والاسم "قام، وآتى"ومثال ذلك الفعل    
ضي والمضارع والأمر، وهـذا     اأقام الصلاة وآتى الزكاة، بصورة الم     : الجملتين

  :إحصاء يوضحه

  :بلفظ الماضي في الآيات الآتية" أقام، وأتى"ورد الفعلان 

١.   ]١٧٧البقرة[.  

٢.  
  .]٢٧٧البقرة[

٣.   ]٥ التوبة [.  

٤.  ]١١التوبة[.  
                                                

حـروف  رصف المباني في شـرح    "كتاب  ،  لزجاجيل – حروف المعاني كتاب  :  ومن هذه الكتب   .١
 وهناك دراسة .لمراديل. حروف المعانيالجنى الداني في ي، وحمد بن عبد النور المالقلأ" المعاني

التأليف في حروف   : "الزهراء عبد الحميد عبد الرحمن باكير، وعنوانها      : قامت بها الباحثة اليمنية   
 - مركز المعلومـات   –الجمهورية اليمنية   ). (ماجستير(م  ٢٠٠٥، عام   "لتراث العربي في ا المعاني  

  : انظر الموقع الإلكتروني).رئاسة الجمهورية
www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID...  

http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID
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٥. 
  ]١٨ التوبة[.  

٦.   ]٤١ الحج[.  

  :في الصور الآتية" أتى"مع مرادف " أقام"وذكر 

١-  
  .]٢٢ الرعد[

٢-  
 ]١٨ فاطر[.  

٣- 
 ]٢٩ فاطر[. 

٤- 
 ]٣٨الشورى[.  

  :في الآيات الآتية" يقيم ويؤتي" الفعلان بلفظ المضارع تلازمكما 

٥-  
 ]٥٥المائدة[.  

٦-  
 ]٧١التوبة[.  

٧-   ]٣النمل[.  

٨-  ]٤لقمان[.  
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٩- 
 ]٥ البينة[. 

  :في الآيات الآتية" يؤتي"مع مرادف " يقيم"ع روذكر المضا

١٠-  ]٣البقرة.  

١١- ٣ الأنفال[.  

١٢-  
  .]٣١إبراهيم[

  :وتلازم الفعلان في صورة الأمر في الآيات الآتية

١.  ]٤٣البقرة[.  

٢.  ]٨٣البقرة[.  

٣.  
  .]١١٠البقرة[

٤. َ 
  .]٧٧النساء[

٥.  
 ]٧٨الحج[.  

٦.  ]٥٦النور[.  

٧ .   ]١٣ المجادلة [.  



 ١٢٩

٨.  ]٢٠المزمل[. 
، وفـي   اتمـر ) ٦(في المضي بلغت    يتضح مما سبق أن حالة التلازم       

، ومع المضارع ومرادف    )٥(ومع المضارع   ،  )٤" (أتى"المضي مع مرادف    
  ).٨(، ومع الأمر ) ٣" (ييؤت"

*  *  *  
)٣(  

  : التلازمقطع -
النظـام الـذي يـسمح       تسعى إلى تحديد      للمنهجية النحوية   الفلسفة العامة  إن

 معرفتنا بـالتلازم وقوانينـه      ولعلّ نصر من العناصر المكونة للجملة،    بإسقاط ع 
 سواء كـان  ،في ظاهر التركيبالنقص  أو الكشف عن مواضع الخرق    منننا  مكِّتُ

فهـم  ضـرورية ل   ي، ه ما نقص من ألفاظ   ؛ ليستكمل    إلى تقدير   فيحتاج ،هذا حذفًا 
المعنى العام أو لاستكمال المواقع والرتب الإلزامية في الجملة، أو كـان فـصلاً          
بين المتلازمين، فيحيل التركيب إلى صورة شكلية أخرى، لهـا قانونهـا الـذي              

 لها تلك الحالة، وقد ينتج عن هذا وذاك إبطال لأثر العامل في معموله، فلا             يسوغ
  . للتلازمعطْة التي بها قَيعمل مع تلك الجهة الجديدة أو الحال

 أو تقديم   ، التي تسمح بالانفصال بين المتلازمين     القواعد في إطار    يتمهذا  إن  
الأخذ بهذا  عدم   الجمل   تركيبفي  عليه  عاب   ي  قد  مما هوإنّأحدهما وتأخير الآخر،    

ا وصفوه بفساد النظم وعابوه مـن       موفي نظائر ذلك م   : "، يقول عبد القاهر   النظام
الشاعر ما تعاطـاه مـن       من أن تعاطى      كانا تأليف أن الفساد والخلل   جهة سوء ال  

ع في تقديم أو تأخير أو حذف أو إضمار أو          صنهذا الشأن على غير الصواب، و     
 وما لا يسوغ ولا يـصح علـى أصـول هـذا       صنعهغير ذلك مما ليس له أن ي      

  .)١("العلم
                                                

 .٨٤دلائل الإعجاز :  الجرجاني، عبد القاهر .١
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ين، والفصل  ومما يؤدي إلى ذلك القطع أمران مهمان، الحذف لأحد المتلازم         
  :بين المتلازمين

  حذف أحد المتلازمين: أولاً
تكثر مواضع الحذف في الأبواب النحوية لأجزاء الجملة، ممـا يـستوجب            

 أنه لا يكاد يخلو باب في النحـو إلا          )١(المكارمأبو   يتقديرها، ويرى الدكتور عل   
وجـوب تقـديره أو     يتصل به الحذف في بعض جزئياته، ويترتب علـى هـذا            

تقبل  وهذا وفق ما يتطلبه سياقه حتى تكتمل الجملة، فيقدر اللفظ الذي به              ه،استتار
 ابن يعيش في حديثه عن جـواز         ويتضح هذا في قول    الجملة أو تكتمل أركانها،   

 عند النطق بأحدهما،    يقد توجد قرينة لفظية أو حالية تغن      : " أو الخبر  أحذف المبتد 
ء بها للدلالة على المعنى، فإذا فُهِـم        ينما ج ذف لدلالتهما عليه؛ لأن الألفاظ إ     حيفَ

   .)٢("المعنى بدون اللفظ جاز ألا تأتي به، ويكون مرادا حكما وتقديرا

 والخبر والأفعال الداخلـة عليهمـا والمفاعيـل       أويطرد الحذف في باب المبتد    
 سـببان للحـذف   ويوجد، )٣(والإضافة والموصول والقسم والشرط والعطف والعائد  

  :)٤(عامةً

  .جانب بلاغي يتصل بالمعاني البلاغية: الأول

  .جانب نحوي ذوقي ودلالي: الثاني

             همرولعل اكتشاف الحذف يكمن في المنهج الذي بناه النحـاة علـى تـصو 
  :لأمرين

                                                
  .٢٥٩أصول التفكير النحوي :  أبو المكارم، علي .١
  .٩٤/ ١  ابن يعيش، شرح المفصل .٢
  .٢٥٩أصول التفكير النحوي : أبو المكارم، علي ٣.
  .٢٧٥ظاهرة التخفيف في النحو العربي :  عفيفي، أحمد .٤
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مفهوم العمل النحوي الذي يقتضي وجود أطراف ثلاثـة، هـي العامـل              - 
، كمـا   م تقديره  تحتَّ والمعمول والحركة الإعرابية، فإذا نقص بعض هذه الأطراف       

  . سبق

  .)١(تصور العلاقة الإسنادية التي لا توجد إلا بين اثنين -

 في نحو قولـه     ،الصفة التي هي مضاف   ومن أمثلة حذف المتلازمين حذف      
وقد أقام المضاف إليه مقـام      واسأل أهل القرية،    : ، أي )٢(: تعالى

أي . )٤(: ونحو قوله تعالى  ،  )٣(المضاف
صلينا بالجـامع،   :  قولنا اموصوفًإذا كان   محذوف  ومن أمثلة ال  . المسجد الأقصى 
ذا إ: امع، ومن أمثلة الحذف حذف الفعل في نحو قولـه تعـالى  أي بالمسجد الج  
قَّتشماءُ انالس)انشقتإذا انشقت السماء : ، والتقدير)٥.  

  :الفصل بين المتلازمين

بالفصل بـين   قضايا المنهج في تصور النحاة للتلازم حالة خاصةٌ تتعلق          من  
 في أمر   جازخر، فإذا   لآتختلف معيارية هذا الفصل من باب نحوي        فالمتلازمين،  

" مـا " و في المضاف والمـضاف إليـه    يكْرهالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، فإنه      
ن المـضاف    قـبح الفـصل بـي      )٦(يرى سـيبويه   التعجب، فمثلاً التعجبية وفعل   
، إلا فـي    " الـدار  يا سارقَ الليلةَ أهلِ   : "، فلا يجوز نحو   ا لتلازمهم والمضاف إليه 

                                                
  .٢٦٠أصول التفكير النحوي :  أبو المكارم، علي .١
  .٨٢:  سورة يوسف .٢
  .٢٩/ ١الأشباه والنظائر :  السيوطي .٣
  .٧:  سورة الإسراء .٤
  .١:  سورة الانشقاق  .٥
  .١٧٥/ ١الكتاب :  سيبويه .٦



 ١٣٢

ورد  فقـد    التعجبية وفعل التعجب  " ما"الفصل بين   ، وأما   فنص على جوازه  الشعر  
  :قول امرئ القيسهذا في بعض النصوص المروية عن العرب، ومنه 

ــدراأَ تَح ــد ــا قَ هعمــرٍو دمع ى أُمر  
       

  )١(بكَاء علَى عمرٍو وما كَان أَصبرا

 والمتعجب منه بالجار والمجـرور،       الفصل بين فعل التعجب    )٢(جوازومنه   
ز اجو، وما أقبح به أن يكذب، ومنه        أن يصدق ما أحسن بالرجل    : "قول العرب نحو  

 ـ  ما أنبـلَ : نحوالمتعجب منه بالنداء، ل التعجب والفصل بين فع ـ   ـ يـا محم د
   . كأخلاقَ

  :فقدان تأثير العامل في معموله
إن حدوث هذا القطع بالحذف أو الفصل قد يـؤثر فـي بعـض الأبـواب                
النحوية، في العمل خاصة، فمنه ما لا يتأثر بذلك، نحو الفعل مع الفاعـل، فـي            

فالفصل بين الفعل والفاعل غير مؤثر فـي        جاء اليوم إلى الجامعة محمد،      : قولنا
حضر اليـوم إلـى     : نحو قولنا صورة الفعل   العمل على الإطلاق، وإن أثّر في       

، وهذا وجه شكلي لا يؤثر في البنية        ، ويعلّل له النحاة بقوة العامل     الجامعة فاطمة 
  .الكلية للجملة

مل أو يهمـل،    في العمل النحوي، فيلغى العا    لكن الوجه الثاني أنه يقع تأثير       
مـع  " إن" عمـل    لعملهاط النحاة   اشترقد  فالتي لنفي الجنس،    " لا"ومن هذا القبيل    

وإذا تـم قطـع     ،  " فـي الـدار    لا رجـلَ  : "دون فصل بينهما، فنقول   النكرة   اسمها
  .)٣(حينئذ" إن" لا تعمل عمل افإنه" لا في الدار رجلٌ: "المتلازمين، وقلنا

                                                
 .١٤٢/  ٢ ابن عقيل  .١
 .السابق نفسه  .٢
 .٢٤٠مغني اللبيب :   ابن هشام.٣
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للفعل المضارع، فشرطها لكي تعمل النصب فيه الناصبة " إذن"ومن ذلك أيضا  
، فإذا  النافية" لا"، باستثناء القسم و    عليه مباشرة، بدخولها    مصدرةً  تتلازم معه  )١(أن

 نحو قولـه    ،تم الفصل بينهما أو دخولها على نوع آخر من الكلمات فإنها لا تعمل            
هل تـذاكر؟   : لسائلعندما يسأل ا  ومثال العاملة،   ،  )٢() فريقٍ إذًا لذهب كلّ  : (تعالى

  .، لتوافر شروط عملهاإذن تنجح، بالنصب: نعم، فيجيبه السائل: فيقول المجيب

مراعـاة لعـدم    " إذن" أن بعـض العـرب ألغـى عمـل           )٣(ويذكر السيوطي 
  .لعدم الاختصاص" ليس"فلم يعملوها عمل " ما"الاختصاص، كما ألغى بنو تميم 

 في تعليق سيبويه على الترخّص      ونجد ذلك التلازم الذي يفتقد إلى العمل        
  :في العلامة الإعرابية في قول الشاعر

  )٤(يا دار هِنْدٍ عفَتْ إلاّ أَثَافِيها

لأنهم يجعلون الشيئين اسما واحدا، فتكـون       : "يقول" أثافيها"بتسكين الياء في    
: الياء غير حرف الإعراب، فيسكنونها ويشبهونها بياء زائدة ساكنة، نحـو يـاء            

  .)٥("س ومفاتيحدردبي

  :نتائج الدراسةمن 

 متتاليـة كشف البحث عن أن التلازم حسب تصور النحاة ليس بين أطراف             -
 ـ   دين تركيبياً  بل بالإمكان أن يكون بين متباع      ،فحسب ان ، غير أنهما مترابط
اًنحوياً ودلالي.  

                                                
 .٣١مغني اللبيب : ام  ابن هش.١
 .٩١:   سورة المؤمنون.٢

 .٢٤٧/ ٢الأشباه والنظائر : السيوطي ٣.

  .١٠٠/ ١٠شرح المفصل : ، وابن يعيش٣٠٦/ ٣الكتاب : يبويهس: البيت للحطيئة، وهو في ٤.
  .٣٠٧، ٣٠٦/ ٣الكتاب :  سيبويه. ٥
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توجد علاقة تبدو قديمة تضرب في أعماق التاريخ بـين الـتلازم والـنفس              -
 . المؤثر لوجوده وتحققهالجانب، وهو الإنسانية

يسهم التلازم في اكتشاف بنية الجملة العربيـة وأسـاس تـصميمها بـدءا               -
بالتعرف على الموقع الإعرابي ومرورا بتعرف نوعية الكلمة وحقهـا فـي            

 .الترتيب والصدارة وغيره

سقوط بعض الكلمات    ملاحظةيمكن معرفة الأنماط التركيبية المتلازمة من        -
 .لتركيب، بالتعرف على الملازم لهامن ا

قد يؤثّر فقدان عنصر من عناصر الجملة فـي إحـداث إضـعاف للعامـل          -
 .النحوي، فيهمل أو يضعف، فلا يؤثّر في معموله



 ١٣٥

  المراجع

أسرار العربية، تحقيق الدكتور فخر قدارة، دار الجيل، بيـروت          : الأنباري -
 . م١٩٩٥

 ـ   الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق          د، مكتبـة  الدكتور جودة مبروك محم
   .م٢٠٠٢الخانجي، القاهرة 

منثور الفوائد، تحقيق الدكتور حاتم الـضامن، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت               
 .م١٩٨٣

 .م١٩٦٦من أسرار اللغة، القاهرة ): دكتور(أنيس، إبراهيم  -
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق عبـد         : البغدادي، عبد القادر   -

 .م١٩٩٧، مكتبة الخانجي، القاهرة ٤رون، طالسلام ها
سر صناعة الإعراب، تحقيق الدكتور حسن هنداوي، دار القلم،         : ابن جني  -

 . م١٩٨٥دمشق 
، ٣اللغة العربية مبناهـا ومعناها،عـالم الكتـب، ط        ): دكتور(حسان، تمام    -

 .م١٩٩٨القاهرة 
علـم  (فصول فـي علـم اللغـة التطبيقـي      ): دكتور(حيدر، عوض حيدر   -

 .م٢٠٠٧، مكتبة الآداب، القاهرة، )طلح وعلم الأسلوبالمص
 .م١٩٠٣،  ليبسيغ تصحيح وترتيب وليم بن الوردديوان رؤبة، : رؤبة -
تركيب اللغة العربية، مقاربة نظرية جديدة، دار توبقـال         : الرحالي، محمد  -

 .م٢٠٠٣للنشر، المغرب 
 ، الإيضاح في علـل النحـو، تحقيـق        )هـ٣٣٧ت  (، أبو القاسم    يالزجاج -

 . م١٩٧٩بيروت ، ٣س، طالدكتور مازن المبارك، دار النفائ
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار      البرهان في علوم القرآن،     : الزركشي -

 .هـ١٣٩١، المعرفة، بيروت



 ١٣٦

الزمخشري، المفصل في علم العربية، تحقيق الـدكتور فخـر قـدارة، دار              -
 .م٢٠٠٤عمار، الأردن 

 الدكتور عبد الحـسين الفتلـي، مؤسـسة         أصول النحو، تحقيق  : ابن السراج  -
 .م١٩٨٨الرسالة، بيروت 

، ٣الأشباه والنظائر، تحقيق الدكتور عبد العال سـالم مكـرم، ط          : السيوطي -
 .م٢٠٠٣عالم الكتب، القاهرة 

 المصاحبة في التعبير اللغوي، دار الفكر       :)دكتور(محمد حسن   عبد العزيز،    -
 .م١٩٩٠العربي، القاهرة، 

 وطبيعة اسـتعمالها    نظرية الحروف العاملة ومبناها   ): توردك( عطية ، هادي   -
م١٩٨٦مكتبة النهضة العربية، بيروت ، اًالقرآني بلاغي. 

ظاهرة التخفيف في النحو العربي، الدار المـصرية        ): دكتور(عفيفي، أحمد    -
 .م١٩٩٦اللبنانية 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، المكتبة العـصرية، صـيدا،       : ابن عقيل  -
 .م٢٠٠٧روت بي

اللسانيات العامة الميسرة، علم التركيـب، أنـوار، الجزائـر،          :  عمر، سليم  -
١٩٩٠.    

الكناش في النحو والتصريف، تحقيق الـدكتور جـودة مبـروك           : أبو الفداء  -
 .م٢٠٠٥محمد، الطبعة الثانية، مكتبة الآداب، القاهرة 

كليـة  ، مجلـة    العمل النحوي مشكلة ونظريـات للحـل      : قباوة، فخر الدين   -
 .١٢١م، ص ١٩٩٨الدراسات الإسلامية والعربية، العدد السادس عشر 

النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنـى  ): دكتور(عبد اللطيف، محمد حماسة   -
 .م١٩٨٣النحوي الدلالي، القاهرة 



 ١٣٧

، ترجمة الدكتور حلمي خليـل، دار  نظرية تشومسكي اللغوية: ليونز، جون  -
  . م١٩٨٥ المعرفة الجامعية بالإسكندرية،

المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، المجلـس الأعلـى          : المبرد -
 .م١٩٩٤القاهرة   لجنة إحياء التراث الإسلامي،،ون الإسلاميةؤللش

الفصل بين المضاف والمضاف إليه، دار الينـابيع،        ): دكتور(، طه   محسن -
 .م٢٠٠٩سورية، 

 ـ      ): دكتور(المخزومي، مهدي    - ه، بيـروت   في النحو العربـي نقـد وتوجي
 .م١٩٦٤

   ):دكتور (أبو المكارم، علي -

  .م٢٠٠٧             أصول التفكير النحوي، دار غريب، القاهرة 

  .م٢٠٠٦الظواهر اللغوية في التراث النحوي، دار غريب، القاهرة              

التراث اللغـوي العربـي، دار       نظرات في : )دكتور(المهيري، عبد القادر     -
 .م١٩٩٣يروت الغرب الإسلامي، ب

 ): دكتور(نحلة، محمود  -

 .م١٩٨٨مدخل إلى دراسة الجملة العربية، دار النهضة العربية، بيروت 

 .م١٩٩١سكندرية علقات، دار المعرفة الجامعية، الإنظام الجملة في شعر الم

  ).لا ت(بيروت ابن يعيش، شرح المفصل، عالم الكتب،  -


